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   :الملخص

 تكوین شخصیة وعلیه مسؤولیة كبیرة فيفي المجتمع ،  فعّالا ادور  یؤدي المعلّم    

وللقیام بتلك المسؤولیة لا بد من توافر جملة من الصفات والشروط التي إن  .الأجیال

ا أو تهاون فیها المعلّم  أدى ذلك إلى نتائج سلبیة ، وأنتج جیلا أو غفل عنه انعدمت

متهاونا لا یستشعر في نفسه عظمة المسؤولیة ، ولا یمكنه أن یحصّل  ،متكاسلا

  .معرفة أو تربیة تمكنه من مواجهة الأزمات والتفاعل في مختلف المواقف

ستاذ بمختلف أنواع معرفة الأومن النتائج المتوصل إلیها في هذا البحث هو أنّ   

وسائل التواصل ومدى إتقانه لها واستعمالها بطریقة بیداغوجیة ، یمكّنه من خلق 

الدافعیة لدى الطالب ، ویزرع في نفسه الثقة ، ویقضي على عوامل الإحجام عن 

  .التعلّم

  .، تفاعل، تأثیر  متعلّم معلّم، تواصل،  :الكلمات المفتاحیة 

Abstract:  

The teacher maks an active role in society, and he is 

responsible for shaping the character of generations. To carry 
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out this responsibility, several qualities and conditions must be 

present, which if they are absent, overlooked, or neglected by 

the teacher, will lead to negative results. It has produced a lazy, 

negligent generation that does not feel the greatness of 

responsibility and cannot obtain knowledge or education that 

would enable it to confront crises and interact in various 

situations. 

Among the results reached in this research is that the professor’s 

knowledge of various types of communicative means, the extent 

of his mastery of them, and his use of them in a pedagogical 

manner enables him to create motivation among the student, 

make him confident, and eliminate factors of reluctance to learn. 

Keywords: teacher, learner, communication, interaction. 
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  a.boufes@centre-univ-mila.dz: یمیل، الإعبد الحمید بوفاس.د: المؤلف المرسل

  

     :مقدمة.1

إذا كانت اللغة العربیة في حاجة إلى جهاز تنظیمي یسهر على  حمایتها وبسط   

ملكة اللسان عندهم ، وتتحقق كفایات التواصل نفوذها وتعلیمها للأجیال حتى تستقیم 

المعلّم  نّ أوالقدرة على التكیّف في مواقف جدیدة تتصل بخبرات سابقة،   فإننا نعتقد 

التي یقوم علیها ذلك الجهاز ، إضافة إلى عناصر أخرى  المهمةیعد أحد الركائز 

 . ف والتقویمالمتعلّم ، المؤسسة التعلیمیة ، المنهج والمحتوى والأهدا: منها 

وتأتي أهمیة الحدیث عن المعلّم باعتبار الدور الذي یؤدیه في المجتمع ،     

والمسؤولیة المنوطة به لتكوین شخصیة الأجیال ، وعلیه فدوره لا یقل عن دور رجل 

الاقتصاد أو السیاسة أو الطبیب ، والمسؤولیة الملقاة على عاتقه أعظم  واخطر من 

  .باقي المسؤولیات
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وللقیام بتلك المسؤولیة لا بد من توافر جملة من الصفات والشروط التي إن     

انعدمت أو غفل عنها أو تهاون فیها المعلّم  أدى ذلك إلى نتائج سلبیة ، وأنتج جیلا 

متكاسلا ، متهاونا لا یستشعر في نفسه عظمة المسؤولیة التي تخضع للتداول ، ولا 

كنه من مواجهة الأزمات والتفاعل في مختلف یمكنه أن یحصّل معرفة أو تربیة تم

  .المواقف

وعلیه أردت في هذا المقال أن أشیر إلى بعض الصفات التي ینبغي أن یتحلى    

بها المعلّم في أداء مهمته حتى ینجح فیها ، وكیف یمكن له أن یتواصل مع المتعلّم 

  في ظل تعدد أشكال التواصل؟ 

  :من صفات المعلّم . 2

  : المعلّم 1.2

فالمعلّم أو الأستاذ هو إنسان بالدرجة الأولى ، وما تحمله كلمة الإنسانیة من     

دلالات إیجابیة ، ومعنى ذلك أنّ الأستاذ یتعامل في وظیفته مع عناصر إنسانیة 

لها عواطف وأحاسیس ، ولها میول وأهداف ، فالمعلّم الإنسان هو القادر على 

  .انیةالتواصل الإیجابي مع النفوس الإنس

كما لا یمكن فصل معنى المعلّم عن أفكار البناء والتشیید والتأسیس لمستقبل    

وظیفة اجتماعیة ضروریة للعمران " ومنه یمكن أن نعتبر المعلّم . الأجیال والأمم 

وهي وظیفة طرفها الأعلى متصل بالرّسل والأنبیاء والفلاسفة والحكماء . البشري 

دّب الكتّاب حین یجلس على حصیره یعلّم أطفال وطرفها الأدنى ینتهي إلى مؤ 

  )68:  1997محمد الحلیوي، ( ." القریة حروفهم الهجائیة

  : المعلّم كمربّ  1. 2

لا یختلف اثنان في أنّ التعلیم من أعظم الرسائل في الوجود ، وعلیها یتوقف بناء  

تهتم الدول شخصیة الإنسان، ورسم المسار الحضاري للأمم ، ولذلك لیس عجیبا أن 
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وصدق الحكیم الصیني . بالتعلیم ، وأن تنفق أموالا ضخمة في سبیل ذلك

إذا أردت أن تؤسس لعام فازرع القمح ، وإذا "كونفوشیوس حینما ذهب إلى القول بأنه 

أردت أن تؤسس لجیل فشجّر الأرض ، وإذا أردت أن تؤسس للعمر كلّه ، فعلّم 

  ) 7:  2006بشیر إبریر، ( ". الناس

لا یمكن فصل التعلیم عن التربیة ،  فالمدرّس كمربّ  أوّلا، وهذا الدور ربما فاق و  

في أهمیته غیره من الأدوار ، فالتعلیم تربیة ، والتربیة عملیة أخلاقیة، والأخلاق دیانة 

وقد أثر عن أمیر المؤمنین . وحضارة ، ولهذا قدّم المسلمون التأدیب على التعلیم 

طفى محمد صم( ." تأدبوا ثم تعلّموا: " قوله ) االله عنهرضي (عمر بن الخطاب 

  ) 127:  2006الطحان، 

وبذلك یتضح الدور الأساس الذي یؤدیه المربي في حیاة كل إنسان ، وكیف     

الإنسان یولد عاجزا أتمّ العجز ، وجاهلا في " في شخصیته ، لأن  -المربي –یؤثر 

یغدو بأمسّ الحاجة إلى معلّم مربّ  كلّ شيء ، ولكنه إذ یحمل مواهبه الفطریة

یساعده في استثارة دوافعه ، ویحوّله من مجرد كائن عضوي إلى إنسان ذي شخصیة 

  ) 126:  2006مضطفى محمد الطحان، ( ." متمیّزة 

ومنه وجب على المعلّم أن یتحلى بمجموعة من الصفات الجسمیة والخلقیة     

: ونذكر من ذلك . تعلیم أو مهمة تعلیم الناسوالاجتماعیة التي تؤهله لأداء مهنة ال

الرحمة، الحب، العلم، الصدق، الإخلاص، الحلم والأناة، الرفق واللین،الحِلم والأناة، 

الصبر وعدم التعصب لعلم دون آخر،  العدل، حسن العطاء ، وغیر ذلك من 

معلّم بل ولا تكفي تلك الصفات في نجاح ال. الصفات المرتبطة بتلك الرسالة النبیلة

   :علیه أن یكون

محباّ مادته ، فخورا بتدریسها ، حتى یتمكّن من نقل وغرس ذلك الحب في نفوس *

   .المتعلّمین
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مهتما بإعداد الدروس والتحضیر لها ، لا یرتجل تقدیم أي درس ، معتقدا أنّ خبرته *

أو ممارسته مهنة التعلیم تغنیه عن التحضیر ، فذلك من التصورات الخاطئة ، 

فالإعداد الجید یسهّل عملیة معالجة الصعوبات غیر المتوقعة التي یمكن أن تواجه 

 .المعلّم

 .عارفا مختلف طرائق وأسالیب واستراتیجیات التدریس *

مطّلعا على مختلف نظریات التعلّم ونظریات علم النفس والتربیة ، والنظریات *

 .اللغویة الحدیثة

كّنه من فهمها ، واستیعاب مختلف جزئیاتها ، مطّلعا على مادته اطلاعا جیّدا یم*

كما یجب علیه أن یدرك . لتسهل علیه عملیة نقل المعرفة ووعیها من طرف المتعلّم 

 .علاقة مادته بباقي الفروع الأخرى من المعرفة

عارفا أهداف تدریس مادته ، وأهداف تدریس كل نشاط ، مع صیاغتها صیاغة *

تخطیط المسبق وإشراك المتعلّم في تحقیق تلك دقیقة ومحدّدة ، عاملا على ال

  .  الأهداف التي یخبر بها المتعلّم قبل تقدیم مادته

ولذلك كانت مهنة التعلیم مهنة شاقة وصعبة إلا أنّها نبیلة وسامیة ، لا یضطلع    

إلاّ من كان مخلص النیّة في النفع ، صادق العزیمة في خدمة أمّته، قويّ " بأدائها 

سموّ وظیفته ، حيّ الضمیر في أداء عمله ، عظیم الاستعداد لإنكار ذاته الإیمان ب

  ) 80: 1997محمد الحلیوي، (." في سبیل إسعاد الجمیع

ولا نعتبر  أنّ نجاح المعلّم أثناء تقدیم المادة العلمیة في القسم ، یتحقق بالصدفة ،   

ر كذلك ، فأحیانا یكون أو یكفیه معرفته طرائق التدریس وتمكنه من مادته ، لیس الأم

بل .  المعلّم فعلا كما سبق الذكر إلاّ أنه لا ینجح في تحقیق تفاعل حقیقي وفهم واع

ظروف - أسماء طلابه وأنسابهم وعائلاتهم وأماكن سكناهم - : لا بد له من أن  یعرف

 .حالاتهم النفسیة والعاطفیة ، وطباعهم ومیولاتهم- معیشتهم الاجتماعیة 
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م للجوانب السابقة تمكّنه من معرفة أسباب الإحجام عن الدراسة أو فمعرفة المعلّ   

عدم القیام بالواجبات ، أو عدم حبّ المادة أو المعلّم ، ومن ثمّ معالجة تلك المشاكل 

عن طریق التقرّب إلى الطالب ، فیحسّ أنّه محلّ اهتمام ، وأنّ هناك من یرید 

ویم اعوجاجه ، وتنمیة مواهبه ، فتنشرح مساعدته ویفكّر في مستقبله ، ویعزم على تق

صدره وتقوى مداركه ، وتعالج مشاعره السلبیة التي تكون غالبا وراء عدم التفاعل 

  .وعدم الاهتمام بما یلقى على مسامعه

  : الرحمة  2.2

إنّ المعلّم لا بد أن یكون رحیما ، أي إنسانا ینبض قلبه بالرحمة والشفقة على من    

، ." اسَ النَّ  مِ لا یرحَ  نْ مَ  مُ لا یُرحَ ) : " صلّى االله علیه وسلّم( رسول یعلّمه ، فقد قال ال

ولذلك فإنّ ." لا تنزع الرّحمة إلاّ من شقيّ ) :" علیه الصلاة والسلام( وقال أیضا 

كما . یهوّن على المربي ما یلقاه من أصحاب الغفلة والجهالة " الاتصاف بالرحمة 

 ) 129:  2006فى محمد الطحان، مضط( ." أنها تثمر العفو والصّفح

فلا بد أن تكون العلاقة بین المعلّم ومن یعلّمهم قائمة على الشفقة والبرّ والإحسان    

ومن مظاهر تلك الرحمة عدم . ، مما هو كائن بین الوالد وولده أو الأخ وأخیه 

الوقوف  المبادرة بالعقاب أو التوبیخ وإنّما اللجوء إلى التلطف وحسن المعاملة أثناء

  . على الأخطاء والنقائص التي لا تخلو منها الطبیعة البشریة 

ینبغي أن : " إلى ما ینبغي على المعلّم نهجه ، فیقول  "ابن جماعة"وفي ذلك یشیر   

یعتني المدرّس بمصالح الطالب ، ویعامله بما یعامل أعزّ أولاده من الحنوّ والشفقة 

ما وقع منه، ونقص لا یكاد یخلو الإنسان منه والإحسان إلیه ، والصبر على جفاء ربّ 

، وسوء أدب في بعض الأحیان، ویبسط عذره بحسب الإمكان ، ویوقفه مع ذلك على 

ما صدر منه بنصح وتلطّف ، لا بتعنیف وتعسّف، قاصدا بذلك حسن تربیته 

  ) 50:  2016ابن جماعة الكناني ، ( ." وتحسین خلقه ، وإصلاح شأنه
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قد أشار إلى ضرورة اللطف واللین في التعامل مع  )ابن خلدون(مة ولعلّ العلاّ     

المتعلّم وحذّر من القسوة والشدّة لأن ذلك یؤدي إلى خلق سلوكات سیئة وطباع فاسدة 

، ویقلّل من قدرات التحصیل وذلك بتفكیك العلاقة الكائنة بین المعلّم والمتعلّم ، حیث 

ویتضح لنا ذلك في قول ابن خلدون الذي . تخرج من العفویة إلى التكلّف والخداع

إرهاق الجسد في التعلیم مضرّ بالمتعلّم في أصاغر الولد لأنه من " ذهب إلى أنّ 

سوء الملَكة ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلّمین أو الممالك أو الخدم سطا 

وحمل به العمر وضیّق على النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعا إلى الكسل 

على الكذب والخبث ، وهو التظاهر بغیر ما في ضمیره خوفا من انبساط الأیدي 

  ) 399: عبد الرحمن، بن حلدون(  ..."بالقهر علیه وعمله المكر والخدیعة

  :  متعلّمینالتواصل بین المعلّم وال-2

تواصلا بینه وبین الآخرین أو بینه وبین  حدثَ لا یمر وقت على الإنسان دون أن یُ  

ا في العالم من كائنات وظواهر، تارة یتم هذا التواصل عن طریق الإبصار والسماع م

، وتارة عن طریق اللمس والشم والذوق، فترتسم في ذهنه صورة هذه الأشیاء وترمز 

فالأفراد في . على شاشة الذهن البشري ، ثم تخزّن في الذاكرة إلى حین الحاجة إلیها

فهم ورغباتهم یبنون علاقات أفقیة مع بني جنسهم، تفاعلهم بواسطة سلوكاتهم ومواق

یوسف (. وعمودیة مع كیانات الطبیعة ، هذا التفاعل هو ما یطلق علیه التواصل

  )27:  2015تغزاوي، 

غیر أنّ أرقى ضروب التواصل ، هو التواصل باللسان الذي یتوسل باللغة   

ا یستنشق الهواء أكثر ، كم symboliseالطبیعیة، فالإنسان هو الكائن الذي یرمز 

من الكائنات الأخرى، حیث یرمز للأشیاء بأصوات وعلامات وصور ، وهي آلیة 

  .تجعله یختزن ما یدركه في الكون جمیعا

ولا نرید أن نخوض في الدلالات ومختلف الاشتقاقات اللغویة لمصطلح تواصل،    

اللسانیات، بقدر كما لا نرید أیضا التعرض للتواصل من منظور الإعلام أو منظور 

ما سنشیر إلى مفهوم تقریبي لمصطلح تواصل ، محاولین الحدیث عن بعض أنواع 
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، مما یؤثر على التحصیل المعرفي للطالب ، وأیضا  متعلّمالتواصل بین الأستاذ وال

  . یسهم في رفع مستوى أداء الأستاذ أو خفضه

ستاذ مفهوما من طرف فالتواصل في أبسط تعریفاته، هو أن یكون المعلّم أو الأ   

الطلبة وواضحا في تعامله معهم، وهو المسؤول بنسبة كبیرة جدا عن نجاح أو فشل 

تفاعلهم معهم ، فهو صاحب الرسالة التي یرید إیصالها إلیهم، أو الهدف الذي یرمي 

  ) 127: 2013سلیمان بن محمد موسلمال، ( . إلى تحقیقه معهم

 : التواصل اللغوي وأشكاله 2-1

ذلك التواصل الذي یتم عن طریق اللغة ، أي الألفاظ وما تحمله من دلالات ،  هو-

أو عن طریق ما یصاحب الألفاظ من حركات الجسم وتعابیر الوجه ، ممّا یمكن أن 

  .نصطلح علیه التواصل غیر اللفظي 

التواصل اللفظي بأنه ذلك التفاعل  ).Dik Simon.c(  "دیكسیمون " ویعرّف  -

ین المتكلّم والمخاطب ، ویتم فیه إحداث تغییر المعلومات التداولیة قصد الذي یقوم ب

في . وقد یكون خطابا منطوقا أو مكتوبا أو حوارا أو محاضرة. تحقیق مقاصد معیّنة

حین یعتبر التواصل غیر اللفظي ذلك التفاعل الحاصل بین المتكلّم والمخاطَب 

مجموعة من ( .التواصل اللغوي بواسطة عوامل غیر لفظیة تكتسي جانبا مهما في

    )29:  2008الباحثین، 

  :التواصل العاطفي  2.2

العواطف الإنسانیة مدخل مهم إلى العقل ، فقد لا یسمح لنا بالدخول إلى عقول   

الآخرین تطبیقا لقواعد الإقناع والمنطق ، ولكن قد یسمح باقتحام هذه البوابة العقلیة 

الوجدانیة تؤثر بدرجات متفاوتة على عملیة اتخاذ  هذه المشاعر. عن طریق العواطف

  .القرار

صلى االله علیه ( وقد ورد في الحدیث أن رجلا جاء فجلس بین یدي رسول االله     

إنّ لي مملوكین یكذبونني ویخونونني ویعصونني وأشتمهم واضربهم : "، فقال ) وسلّم
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إذا كان یوم القیامة : "  )صلى االله علیه وسلّم( فكیف أنا معهم؟ فقال رسول االله 

وعقابك إیاهم، فإن كان عقابك إیاهم فوق ... یحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك

فتنحى الرجل وجعل یهتف ویبكي ، فقال رسول االله ." ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل

 وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ : " أما تقرأ قوله تعالى ):" صلى االله علیه وسلّم( 

وَكَفَىٰ بِنَا  ،الْقِیَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا  وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنَا بِهَا 

یا رسول االله ما أجد لي ولهؤلاء بدا : فقال الرجل) .47: .التوبة، آیة( حَاسِبِینَ  

:  2006لطحان، مضطفى محمد ا(  ."من مفارقتهم ، أشهدكم أنهم كلهم أحرار

188 ( 

وعلیه فإنّ للعاطفة دورا كبیرا ومكانة مهمة في إیصال مختلف المعلومات والقواعد    

التربویة إلى النفس البشریة، وهي من أهم الجوانب في تواصل المعلّم مع المتعلّم ، 

وعدم بناء . حیث یجعله یشعر بأن له قیمة كبیرة، وأنّ المعلّم یهتم به اهتماما جیدا

هذا التواصل العاطفي المؤثر في الطلبة من بین الأسباب الأساسیة والقویة التي تدفع 

الطلبة إلى إثارة الفوضى في الصف، وخلق جو من عدم الانتباه إلى ما یقدمه لهم 

  .الأستاذ، وعدم التركیز على المعلومات التي یجب علیهم تعلّمها و استیعابها 

ي یجعل المتعلّم منشرح الصدر ، مطمئن القلب داخل فالمعلّم الماهر الذكي هو الذ  

الصف، لأن بذلك سیفتح أبواب الفهم والاستیعاب لدیه، ویحفظ تلك المعلومات عن 

طریق اللذة التي تنتج الرّغبة ، فیحبّ معلّمه، ونتیجة لذلك یستوعب ما یقوله، فیفهم 

  ) 136: 2013سلیمان بن محمد موسلمال، ( . الدرس بسهولة

   :ما یخلقه التواصل العاطفي  3 -2

سلیمان بن محمد ( : إنّ التواصل العاطفي یثیر في المتعلّم عدة أحاسیس ، منها     

  ) 137: 2013موسلمال، 

 .هو الدافع الأول الذي یضفي جوا من الجدیة والعمل داخل الصف*
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 .یعزز بالمقابل إدارة وتحكم المعلم في القسم، وحفظ النظام*

ینتبه انتباها كاملا ویركز تركیزا عمیقا، مع كلّ ما یخاطبه به  یجعل الطالب*

 .معلمه

یجعله یشعر بالأمان والاطمئنان النفسي ، فتنفتح نفسه لتلقي ما یلقى إلیه من *

 .طرف المعلم

 .یدفعه إلى التحكم في العواطف السلبیة التي هي سبب عدم استقرار المتعلّم*

 .یة بحیث یستطیع المعلّم أن یعرف میوله ورغباتهیدفعه إلى إظهار عواطفه الإیجاب*

 .یزید من استیعاب المخ للمعلومات، لأنه یتغذى من العواطف والمحبة والحنان*

 : التواصل اللفظي - 2-4

تتعدد أشكال التواصل اللفظي بین الأستاذ والطالب ، أثناء تقدیم المادة المعرفیة    

لصفیّة التي یمكن استعمال اللغة المنطوقة أو في غیرها من المقامات الأخرى غیر ا

طریقة الحوار ، المحاضرة : ومن أبرز مجالات استعمال الألفاظ نجد . أو المكتوبة 

، الشرح ، تقدیم العروض ، القیام بتقنیات التلخیص أو التقلیص، وغیرها من 

مقاصد المقامات التي تستدعي استعمال اللغة المنطوقة أو المكتوبة في تعبیرها عن 

  . لا تنفصل عن أهداف التدریس والكفایات المرجوة من كل نشاط تعلیمي تعلّمي

ولن أتحدّث عن خصوصیات لغة كل أشكال التواصل السابقة على حدة ، لأنّ   

ذلك یتطلب وقتا طویلا ، بقدر ما سأشیر إلى جملة من الخصائص أو الشروط التي 

  .التربویة  تشترك فیها لغة تلك الأشكال أو الممارسات

لا یمكن أن نفصل تلك اللغة عن الصفات التي سبق ذكرها ، ممّا وجب للمعلّم   -  أ

الالتزام بها من رحمة وحبّ وعطف وشفقة وتلطّف ، بعیدا عن أي تجریح  أو سبّ 

أو شتم أو قسوة في غیر محلها، لأنّ ذلك یولّد العداوة ویوحش الصدور على 

 .ویفقد الثقة  المعلّمین ، ویحدث الجفاء والقطیعة
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  ) 168: إبراهیم البیهقي( : وقد صدق الشاعر حینما قال   

  وجرحُ السّیفِ تُدمِلُه فَیَبْرَا           وَجُرْحُ الدَّهْرٍ مَا جَرَحَ اللّسَانُ 

  جراحاتُ الطِّعانِ لَها التِئامُ             ولا یَلْتَامُ ما جرحَ اللّسانُ 

:  2006عیسى المسكري، ( " ماسارو إیموتو"  الدكتور وهنا استشهد بتجربة  

التي أجراها على طلبة في الیابان، حیث  قام بملء كوب من الماء ، ) 41،42

ووضعه على المنضدة في مكتبه ، ثم قام بتصویر بلورات الماء فوتوغرافیا ، 

)  500(بخمس مائة " إیموتو"بعد ذلك اتصل . فأظهرت الصورة أنها مشوهة ومفتتة 

لابه ، وطلب منهم أن یرسلوا مشاعر حب للماء في یوم معین ، وفي وقت من ط

لیقوم . محدد، وطلب من كل واحد منهم أن یرسل كلمات لطیفة وعبارات حسنة 

بتصویر الماء ، فوجده مختلفا من الناحیة المادیة ، فكانت " إیموتو"بعدها الدكتور 

   .أشكال البلورات فیه متماسكة ومتماثلة ومتناسقة 

ملاءمة اللغة المستعملة مستوى المتعلّمین وقدراتهم العقلیة ، حتى یتسنى لهم -ب 

وذلك لن یتحقق إلا بامتلاك المعلّم . فهمها ، وفهم ما تعبّر عنه من معان ومقاصد 

معجما لغویا خصبا ، یعبّر عن فهمه لمادته التي یدرّسها ، ویمكّنه من التعبیر عن 

، أو شرح كلّ التساؤلات أو القضایا التي یمكن أن تقدّم كل الجزئیات المتصلة بها 

لأنّ ذلك المعجم اللغوي هو تعبیر عن خبرة و . معارف وتوضیحات إضافیة حولها

 .تجربة المعلّم حول طبیعة المادة المُدرّسة

 .الوضوح والابتعاد عن الغرابة والتعقید -ج

ن ما هو إجمالي ثم تنتقل التدرج في تقدیم المعارف وصیاغتها في لغة تعبّر ع- د

 .إلى ما هو جزئي 

 .التنویع في استعمال العبارات والتراكیب والصیغ والأسالیب-ه

 .استعمال عبارات التثمین والتحفیز والشكر والمدح-و
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التكرار، والتركیز على العبارات والتراكیب التي تدور حولها المعاني الرئیسة التي - ز

 . تخدم أهداف الدرس 

 .بارات وتراكیب إجابات التلامیذ الصحیحةتبني ع-ح

سلامة اللغة من الأخطاء ، والنطق الصحیح والأداء الجید ، خاصة إذا كان -ط

فالنطق الجیّد " الأستاذ یدرّس لغة من اللغات ، ونخص بالذكر اللغة العربیة، 

فصحى الفصیح هو الوسیلة الأولى لتعلیم العربیة، فعلى مدرّس هذه المادة أن یلتزم ال

في جمیع أقواله، وأن یشیع جوّا عربیا فصیحا في دروسه حتى یكتسب التلامیذ 

جودت (." المهارة اللغویة ویشعروا بجمال هذه اللغة وحلاوة جرسها وإیقاعها

 )48: 2012الركابي،

 .التنویع في أسالیب الحجاج والإقناع ، ومعرفة مقاصد الخطاب-ك

توضیح بعض الأفكار أو الاستدلال علیها ،  لتنویع في استعمال الشواهد أثناءا- ل

ملمّا بثقافة واسعة في " وهذا یحتّم على المعلّم خاصة معلّم اللغة العربیة أن یكون 

مادته نفسها وفي لغة أو لغات أخرى تزید من معلوماته الأدبیة وتجعله بعید 

ودت ج(." النظرات، قادرا على التحلیل والموازنة ، ولا سیما في دروس الأدب

 )48: 2012الركابي،

 : التواصل غیر اللفظي -5.2

تعدّدت تعریفات هذا النوع من التواصل حسب تخصص الباحثین وحسب اختلاف    

التعابیر " وأغلب الدارسین یستعملون هذا المصطلح للدلالة على . ثقافاتهم وعقائدهم

شارات، اللغویة المصاحبة ، والحركات الجسدیة ، كوضعیة الجسم ووجهته، الإ

"  اتصال العین، الزمن، اتصال الجسم، والتعابیر الوجهیة أثناء التفاعلات الیومیة

  )29:  2015یوسف تغزاوي، (

   :تعبیرات الوجه 1.5.2
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فإنّ الوجه یأتي في المرحلة الثانیة بعد )  miller( "میلر"طبقا لما قاله 

أن تعبیرات الوجه الكلمات لنقل الإحساس الداخلي للشخص ، ویؤكد هذا المعنى 

ویستخدم الوجه لنقل رسائل معینة ، اتفق على أن تعبیرات  .كلها تعبیرات مقصودة 

السعادة والحزن والدهشة : الوجه تعكس ستة أنماط رئیسیة من الانفعالات وهي 

  .والتعجب والضیق والغضب

ات أثر وتعتبر تعبیرات الوجه التي تدل على الابتهاج والسرور والإعجاب والتقدیر ذ

كبیر على مردود الطالب لتلقائیتها ووضوحها وسهولة تفسیر دلالتها من جانب 

الطالب وأمّا تعبیرات الوجه التي تحمل الضیق وعدم الرضا والغضب یكون لها أثر 

عكسي على الطالب وخاصة عندما تصدر عن شخص ذي منزلة وأهمیة خاصة 

  )412:  2009،كمال عبد الحمید زیتون( . لدى المتعلم كالمعلم

  : أهمیة تعبیرات الوجه في حجرة الفصل الدراسي 2.5.2

 .السیطرة والتحكم في الفصل وتعدیل السلوك لدى المتعلم*

 .تخفیف الشد والتوتر في الفصل عن طریق استخدام تعبیرات الفرح والسرور*

تجدید نشاط الطلبة في الفصل فستخدم تعبیرات الوجه لجعل المتعلمین أكثر *

 .ماعیةاجت

  ) :   eye contactالتواصل العیني ( الاتصال البصري 3.5.2

من خلال علاقات المعلم بالطلبة نجد أنه یستطیع من خلال النظر في أعینهم   

قراءة انطباعاتهم حول الدرس واستنباط الأسئلة التي قد تلح علیهم ، كما أن الطلبة 

  . بواسطة نظرات العین  من خلال علاقتهم بالأستاذ یستطیعون فهم ما یرید

ویدل التلاقي البصري بین طرفي عملیة الاتصال على الاهتمام بما یقوله الطرف  

الآخر بینما غض النظر عن المتحدث إلیه أو تحویل النظر عنه یحمل دلالة عكسیة 
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وقد یستخدم الأستاذ أسلوب التلاقي البصري لتحدید الطالب الذي یرغب في توجیه . 

  . كما قد یستخدمه كإشارة للتأكید على صدق ما یقوله الطالب أو تعزیزه السؤال إلیه،

التواصل البصري كأسلوب لضبط النظام داخل الفصل والتحكم  كما یستخدم أیضا 

والعین خیر  . فیه عند طلب الصمت أو عندما یرید جذب انتباه الطلبة لموضوع ما

ضحة تماما لدى الإنسان دلیل على صدق كلام صاحبها ، حیث إن لغة العین وا

كمال عبد الحمید ( . الذي یكذب فهي كثیرا ما تنحرف عن وضعها الطبیعي

  )420:  2009زیتون،

فالعین تعد من أهم قنوات التواصل غیر اللفظي إرسالا واستقبالا على السواء    

وبالقدر نفسه الذي تلتقط بع عینا المتحدث رسائل الغیر وتتفاعل معها ، تترجم 

. ته إلى لغة حیّة ناطقة ومعبّرة عن دلالات تتنوع بتنوع المقامات التواصلیةنظرا

  )  94:  2008مجموعة من الباحثین، (

و روبار سیالدیني ) albert mehrabian( لقد أكّد الباحثان البارت میربیو  

robert( )cialdini  11أنّ حصیلة تلقي المعارف عن طریق القناة اللفظیة یبلغ 

. بالمائة 9بالمائة، فیما تحتفظ باقي القنوات بنسبة  80والقناة البصریة  بالمائة،

  )  95:  2008مجموعة من الباحثین، (

ولا شك أن تجنب نظرات الغیر والإحجام عن ربط علاقة بصریة مع المستقبلین 

یؤول سلبیا بوصفه عجزا عن المواجهة  في مقام تواصلي یقتضي تسخیر كل القنوات 

  .وقد یؤثر ذلك في درجة تفاعل المستقبلین مع مضمون ما یلقى. نجاحه الممكنة لإ

إنّ المرسل في هذه الحالة وبسبب تركیزه في مضمون عرضه وانشغاله المطلق 

به  قد حرم نفسه من التقاط عدد لا یستهان به من المعلومات وتسبب من ثم في 

  .تعطیل مفعول التغذیة الراجعة وشله
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قبلین واستفهاماتهم وعلامات اللبس والغموض البادیة بین استغراب المست لعلّ  

الفینة والأخرى على وجوه بعضهم أو علامات الرضا والفهم والتجاوب أو الانزعاج 

من إیقاع الأداء إلى غیر ذلك من ردود الفعل المرتسمة على وجوههم هي في واقع 

رسائل حقیقیة علیه  الأمر تغذیة مرتدة إلى المرسل ونداءات صامتة موجهة إلیه أي

أخذها بعین الاعتبار وقراءتها في حینها والاستجابة لها بما یلائمها من تعدیل أو 

   )  95:  2008مجموعة من الباحثین، ( .تكییف مع قدرات المستمعین الانتباهیة

ووجب الإشارة هنا إلى أنّ الثقافات تختلف في نظرتها ومفهومها للتواصل البصري   

قبولا ومستحبا في ثقافة أمّة قد یكون مرفوضا ومكروها في ثقافة أمة ، فما یكون م

ففي الثقافة الأمریكیة مثلا یسمح لمشاركین في حالة غیر متساویة بإبقاء  ؛أخرى

اتصال العین لمدة طویلة، وقد یؤوّل أحدهم النقص في اتصال العین بقلة الأدب 

العین عملا وقحا، ویؤدي التداخل بین  واللامبالاة، وفي الثقافة الیابانیة یعتبر اتصال

  )31:  2015یوسف تغزاوي، ( .الثقافي في الجانب غیر اللفظي إلى سوء الفهم

  : حركات الجسم -4- 2-5

للحركات التي تصدر عن الأستاذ داخل الصف الدراسي تأثیر مباشر على الطلبة 

ة ، وقد تدل فقد یترجم سلوك الاقتراب من الطالب على انه إظهار لمشاعر المود

حركات الید على الامتنان والتقدیر ، بینما تدل حركة أخرى تصدر من ید المعلم 

على الرفض والمقاطعة وطلب الصمت أو التزام الهدوء أو التوقف المفاجئ أو 

  .التراجع للخلف 

و إیماءات الذراع وحركات الید والرأس والأجزاء الأخرى من الجسم عادة ما یكون  

یجابي على أداء الطلبة عندما تترجم أو تفسر على أنها تدل على التشجیع لها تأثیر إ

أو التقدیر والثناء أو التعزیز ، بینما تكون ذات تأثیر سلبي على أداء الطالب إذا ما 

ویجب التنبیه هنا على أن إسراف الأستاذ في  .دلت على عدم الاهتمام أو اللامبالاة
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لى الإشارات إد الرسالة ویجعل الطلبة یستجیبون استخدام الإشارات والإیماءات یفس

كمال عبد الحمید ( . أكثر من الاستجابة إلى الرسالة المراد توصیلها إلیهم

  )413:  2009زیتون،

  : التواصل المكاني  -5- 5- 2

للفراغ الذي یتحرك فیه المعلّم في الفصل ویشغله في تنظیم هذا الفصل أثر واضح 

فالمسافة بین الأستاذ والطالب تعطي إشارة . بین الطلبةفي عملیة التفاعل بینه و 

معینة یمكن أن یفسرها الطالب في ضوء الموقف ، وتؤثر في سلوك الطالب بطریقة 

  .إیجابیة أو سلبیة

یدل هذا على ) سم 35 -25( فعندما یكون الأستاذ في وضع قریب من الطالب 

على أن الأستاذ غیر ودود أو یدل  حب الأستاذ للطلبة، وإذا ابتعد كثیرا فإن هذا یدل

والأستاذ الذي یتحرك بصفة . على عدم توافر عنصر الاجتماعیة لدى الأستاذ

مستمرة بین الطلبة له من التأثیر ما یفوق الأستاذ الذي یستمر طوال الوقت في مكان 

كذلك فإن وقفة المعلم في صلابة تعبر عن مدى تمكنه من  .واحد لا یحید عنه

علمیة، وفي أحیان أخرى فإن الوقفة المرنة تعبر عن طلاقة ومرونة وصداقة المادة ال

  )413:  2009كمال عبد الحمید زیتون،(  .وود المعلم لهذا الفصل الدراسي

  : خاتمة    

إنّ التواصل بین الطالب والأستاذ یعدّ بوابة لنقل المعرفة والإسهام في توطید     

سب المرجعیة التي یكوّنها المرسل والمتلقي حول العلاقة بینهما أو هدمها، وذلك ح

كما أنّ معرفة الأستاذ بمختلف أنواع وسائل التواصل ومدى . أنواع وسائل التواصل

إتقانه لها واستعمالها بطریقة بیداغوجیة ، یمكّنه من خلق الدافعیة لدى الطالب ، 

ما یقضي على ویزرع في نفسه الثقة ، ویقضي على عوامل الإحجام عن التعلّم، ك

مختلف السلوكات التي یمكن أن تؤدي إلى قطیعة بین الأستاذ والطالب ، ومن ثمّ 
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نفور المتعلّم من الدراسة ، وقله مردوده وكفاءته ، وقد یؤدي ذلك إلى انحراف 

  .سلوكه

فالمعلّم الناجح في مهنته هو من یعرف كیف یحدث التواصل أساسا ، وفي ظل    

ملة من المعارف والعلوم ویتحلى بجملة من الصفات التي تعدّ تلك المعرفة یتزود بج

دعامة رسالته ، مخلصا النیّة الله عزّ وجلّ ، مترفعا عن بعض التفاهات التي تحاول 

  . إحباطه أو التقلیل من عزیمته ، لأن مستقبل الأمّة بین یدیه 

  : قائمة المصادر والمراجع 
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